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 المقدمة

أوصاف الجلال والجمال والصلاة والسلام على سید  لام ، الموصوف  ّ اعث الملك الع ُ لله ال الحمد

ه وسلم .   ولد آدم ، وأشرف بني عدنان محمد صل الله عل

ه جزرة العرب ، وقلة الماء والعشب اعتمد العرب على  ة في ش ة والجبل عة الصحراو للطب

عض الأماكن.الترحال، مما أد للتصادم  ازة الماء وقلتها في  سبب ح ائل    والصراع بین الق

ة بلون التقاتل  اة العر غ الح ات مما ص نتج عن ذلك حروب ومعارك وهزائم وثأرات وعصب

  والانتقام.

ائل ونظمها إلاّ أنه  ح من مصادر رزق العرب الغارة ، والنهب تحت ظل الق ولشدة العوز أص

ائل لانتزاع ما ظهر رجال لا یلتزمون  قوانین القبیلة للغزو؛ لفقرهم الشدید وصاروا یهاجمون الأفراد والق

قف في طرقهم،  ، وقتل من  عتمدون في ذلك على الإغارة المفاجأة وقطع الطر انوا  أیدیهم من مال، و

انوا من بني جلدتهم.   ولو 

اء على هذه الظاهرة لف الصعلكة وت قال لمن ینتهج 1عني الفقروقد أطل المؤرخون والأد ان  ، و

ك اً والجمع صعال   .2هذا المنهج صعلو

ك   عة تتمثل في شعر الصعال ة رف مة أدب ة، فقد أفرزت ق انت الصعلكة  ظاهرة اجتماع ن  ٕ وا

عة جعلت منه لوناً من ألوان الفنون الشعرة  ة رف الخارجین عن القانون، والذ یتمیز بخصائص أدب

ة.   الراق

ك رأیت أن أقتصر في دراستي على شاعرن منهم وهما: عروة بن الورد، ولكثر  ة الشعراء الصعال

ك. ، ففي شعر هذین الشاعرن یتكشف الوصف في عموم شعر الصعال   والشنفر

  

  

                                                        
، 3/ ابن منظور، الإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط1

 م،  مادة" صعلك"1996
/ الأزھري، أبو منصور محمد بن أحمد، تھذیب اللغة، تح محمد عوض مرعب،  دار إحیاء التراث 2

 م مادة" صعلك"2001، 1العربي،بیروت، ط
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ارالموضوع: اب اخت   أس

ار الموضوع هي: اب اخت   أهم أس

م في المجتمع الجاهلي ، ا .1 ة مخالفة ظاهرة الصعلكة لما ساد من ق ه على حما عتمد الفرد ف لذ 

  القبیلة.

اة مما جعل أشعارهم مصدراً لدراسة البیئة والمجتمع  .2 ك بوصف الح ة الشعراء الصعال عنا

 الجاهلي.

ك. .3  التعرف على الوصف وموضوعاته وممیزاته في شعر الصعال

ار هذین الشاعرن ، أن عروة بن الورد س .4 اب التي دفعتني لاخی ه ولعل من أهم الأس ما تمیز  اد لِ

اتهم فلم یتبین  ك الذین غمضت ح ك بینما الشنفر من الصعال من عزة نفس وسمو خل الصعال

 . یده منتقماً قي وهو في تصعلكه خص بني سلامان  احثین اسمه الحق  لل

حث: لة ال  مش

ك ، حیث أنه      حث في دراسة الوصف  واستخراج سماته في شعر الصعال لة ال مرآة تكمن مش

اتهم المتصلة بهذه البیئة . س بیئتهم وسلو   تع

حث:  أهداف ال

ك. .1 اب التي أدت إلى ظهور ظاهرة الصعال الأس   التعرف 

2. .  دراسة غرض الوصف عند عروة والشنفر

حث: ة ال  أهم

اب  مهم وأس ان ق ك و ة  هذه الدراسة في تناول الوصف عند الشعراء الصعال تكمن أهم

زالة  ٕ   الغموض عن مفهوم الصعلكة .تصعلكهم وا

حث:   منهج ال
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  اتخذت الدراسة المنهج المتكامل .

ل الدراسة:   ه

  احتوت هذه الدراسة على مقدمة ومدخل  وثلاثة فصول، وخاتمة وثبتاً للمصادر والمراجع. 

حث جاءت على النحو  حث وأهدافه ومناهجه وأهمیته وأما فصول ال اب ال شملت المقدمة على أس

  التالي:

حثین.الفصل الأول: نقسم إلى م   الوصف في الشعر الجاهلي، و

حث الأول: تعرف الوصف في اللغة والاصطلاح   الم

حث الثاني: الوصف عند الجاهلین.   الم

حثین:الفصل الثاني: حتو على م ك،    أضواء على ظاهرة الصعلكة والصعال

حث الأول: تعرف الصعلكة.   الم

حث الثاني: أشهر  ك.الم   الشعراء الصعال

.   الفصل الثالث:الوصف عند عروة والشنفر

حث الأول: عروة وموضوعات وصفه.   الم

حث الثاني: الشنفر وموضوعات وصفه.   الم

  الخاتمة وتحو النتائج التي توصلت إلیها الدراسة.

  المصادر والمراجع.

قة في الموضوع:   الدراسات السا

ة على ة العر ت ك، وتحدثت عنهم  ثیر من احتوت الم ة عن الشعراء الصعال الدراسات الأدب

ك، وأبرز  طرق مختلفة ، ولكنني لم أقف على دراسة مفردة ومستقلة عن فن الوصف عند الشعراء الصعال

موضوع الدراسة هي :.   الدراسات المتصلة 

ك:   الدراسة الأولى: شعراء هذیل الصعال



12 

 

سام ضیف الله مزد  بإشراف: د محمد الحسن علي وهي رسالة ماجستیر من إعداد الطالب. 

ة في العام الدراسي،    م.1990الأمین، الجامعة: جامعة أم درمان الإسلام

ك مثال:  تتف مع دراستي في تعرف الصعلكة لغة واصطلاحاً والوصف عند الشعراء الصعال

م والأ ك من شعراء هذیل و الح الصعال   مثال عندهم.الحیوان وتختلفان في اختصاصها 

ة في الشعر الجاهلي . م الترو م والمفاه ة :الق   الدراسة الثان

ا  ر،جامعة أفرق ارك مصطفى بإشراف د محمد بیلو أحمد أبو رسالة ماجستیر من إعداد عزالدین م

ة ، في العام الدراسي    م.1998العالم

قدا ٕ رم وشجاعة وا ك  من  م ومیزات الصعال اتها.اتفقت مع دراستي في ق   م وتختلف عن دراستي في غا

    الدراسة الثالثة : الوصف في شعر الأخطل الشاعر التغلبي :

ا  اتم فتحي محمد إسماعیل، إشراف عبداللطیف سعید، جامعة أفرق ة ه رسالة ماجستیر من إعداد الطال

ة في العام الدراسي    م .2001العالم

الوصف في ال بل وصحراء، اتفقت مع دراستي في الجزء الخاص  ٕ شعر الجاهلي من خیل وا

ه . عصر الأخطل مما لا شأن لي  اء الخاصة    واختلفت معي في الأش

اته وشعره . عة:عنترة بن شداد ح   الدراسة الرا

ع الله ،    ة فاطمة محمد علي حبیب الله بإشراف د. عثمان حسن وق رسالة ماجستیر إعداد الطال

ة ، في العام ا العالم   م.2001الدراسي  جامعة أفرق

.   اتفقت معي في وصف الخیل والمرأة والبیئة فق

  الدراسة الخامسة: اللیل في الشعر الجاهلي: 

ا،  ع الله ، جامعة أفرق رسالة ماجستیر من إعداد الطالب خالد علي إدرس، بإشراف د. عثمان حسن وق

  م.2002في العام الدراسي 

اء،    عض الأش ه وصف الغارة في وقد اتفقت مع دراستي في  ، مما اتفقت ف واختلفت في أخر

ة وأوجه الاختلاف في موضوعي الدراستین .   الجاهل
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س عة في شعر امرؤ الق   .الدراسة السادسة: وصف الطب

شیر بجامعة  اس الخضر، إشراف. فاروق الطیب ال ة نوره عبید ع رسالة ماجستیر من إعداد الطال

ة للعام الدراس   م .2002ي أم درمان الإسلام

ة  س في وصف الخیل تختلف عن رؤ ة امرؤ الق اتفقت مع دراستي في وصف الخیل إلا أن رؤ

ك في وصفها.   الصعال

اتة في السودان . ة والهم ك في الجاهل عة: الشعراء الصعال   الدراسة السا

هد رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب تاج الدین السر خلف الله الماحي، بإشراف  د. محمد م

  م .2003أحمد. بجامعة النیلین العام الدراسي

حثین.   وقد اتفقت مع دراستي في تعرف الصعلكة وخالفتها اختلافاً نتج عن اختلاف موضوعي ال

. اة وشعر الشنفر   الدراسة الثامنه: أوجه الخلاف في نسب وح

توراة من إعداد الطالب: بدو محمد الأمین قنجار إشراف: د.  محمد یوسف وهي رسالة د

، جامعة الخرطوم في العام الدراسي :   م.2004مصطفى الواث

ه عن الشنفر  حثاً یتحدث ف ، وتعرف الصعلكة ، حیث أورد م تتف ودراستي في  نسب واسم الشنفر

ك. أما أوجه  ال الصعال عنوان أش ما توافقها في الوصف الذ أورده  والصعلكة ، في اللغة والاصطلاح 

  مثلت في مصادر شعره ومادته.الخلاف، فت

ة موازنة. ة تحلیل ة العجم دراسة أدب ة العرب ولام   الدراسة التاسعة: لام

تور فاروق الطیب  لثوم محمدالحسن عبدالله، إشراف الد ة، أم  توراة من إعداد الطال وهي رسالة د

ة للعام الدراسي   شیر، بجامعة أم درمان الإسلام   م.2006ال

اة الشاعر الشنفر وفي تعرف الصعلكة في اللغة،  واختلفت معي في عصره اتفقت معي في  ح

ة. ة والأدب ة والدین اس اة الس   حیث تحدثت عن الح

ك . ة في شعر الصعال م الاجتماع   الدراسة العاشرة : الق

م أحمد سور إبراه  رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب  الأمین محمد عبد القادر،بإشراف : البروف

  م.2008الحاردلو، جامعة الخرطوم ، في العام الدراسي  



14 

 

ین دراستي تعرف الصعلكة في اللغة و الاصطلاح الأدبي تعرف الشعراء    أوجه الاتفاق بینها و

، في الاسم فق حیث تطرقت رسالتي لموضوعات وصفهم واختلفتا  ك عروة ، الشنفر ، تأ شراً الصعال

ة الشعراء الصع ق ك مما لا شأن لدراستي بهم.في تعرف    ال

ة  ة العصر الأمو دراسة وصف ك حتى نها ة عشر:  الوصف لد الشعراء الصعال الدراسة الحاد

ة.   تحلیل

ارك بن الحسین الدوسر بجامعة أم القر   ة: فوزة بنت م توراه  من إعداد الطال رسالة د

ة. أتفقت مع دراستي في تعر ة السعود ف الصعلكة في اللغة والاصطلاح الأدبي وخالفتها المملكة العر

حثین.   اختلافاً نتج عن إختلاف عن موضوعي ال
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  مدخل

ه أول    جذور الشعر الجاهلي ضارة في القدم، وقد اختلف العلماء في تحدید الزمن الذ قیلت ف

ه السلام  عضهم إلى إن أول من قال شعراً هو آدم عل ذهب  ة ، و   .1قصیدة عر

ات شعرة هي :   أب   فقد رو أنه رثى ابنه هابیل 

لاد ومن علیها ّ     **    تغیرت ال ر َ ب غْ ُ هُ الأرض م ْ ح فوج   قب

ل ذ لون وطعـم ح ** تـغــیر  شاشة الوجه الصب   وقل 

اقون على  عرف الشعر ورد ال ه السلام لم  عض العلماء هذا القول، وقالوا إن آدم عل ر  وقد استن

لة أخر  عد ذلك مش قى  لها، والشعر من بین الأسماء وت هذا القول؛ لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء 

یف وصل  ن نظرنا إلى جملة الشعر وهي  ٕ م وا ه فإن الشعر الجاهلي قد ه السلام؟، وعل إلینا شعر آدم ع

انهم ،  ؛ وذلك لانقطاع الرواة ونس لاً ان قل د زمانه  ُ ع َ الذ وصلنا من العصر الجاهلي، وجدنا إن الذ 

ثیر، ولا أدل على ذلك من أن ج ة  عثة النبو ع شعر أصحاب بینما نجد إن الشعر الذ قیل قبیل ال م

امل . ه  املاً أوش   المعلقات وصلنا 

غة ولبید وغیرهم موجودة بین أیدینا الآن. س والنا ء الق ن امر   ودواو

عیدة عن مراكز    ة ال ائل النائ ان هنالك شعر في الق وقبل شعر أصحاب المعلقات 

ة " .   الحضارة "وهي المدن المعروفة في الجزرة العر

ان وغیرهما .وقد وصل إلینا م شعر قبیلتي هذیل وذب عضها     ن هذه  الأشعار 

ائلهم ، وعشائرهم وذلك ؛لأن  معزل من ق معزل من الناس و شون  ع و هنالك طائفة من الشعراء 

عتمدون على السلب والنهب والإغارة. اتهم  تُحتم علیهم الابتعاد من الناس ؛لأنهم  عة ح   طب

ك الذ عض وأعني بهم جماعة الصعال ة، ووصلت إلینا  ین أنتشروا في جزرة العرب في الجاهل

عد الإسلام.   أشعارهم متفرقة عند الرواة فجمعها علماء اللغة والأدب 

عبر  اة هؤلاء الناس و مثل مرآة صادقة لح غیرهم من الشعراء  ك" و شعر هذه الجماعة "الصعال

ة والأد اة الاجتماع عض ملامح الح ة.في الوقت ذاته عن  ه الجزرة العر ة في ش   ب
                                                        

/ القرشي،أبوزید محمد بن أبي الخطاب، جمھرة أشعار العرب، تح علي محمد البجاوي،  نھضة مصر 1
 .30،ص2م ،ج1967للطباعة والنشر، القاھرة 
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ك متعددین فقد  رأیت أن أقتصر على أشهرهم عروة بن الورد     ان الشعراء الصعال ولما 

انت أغراض شعرهم متعددة فقد رأیت أن أتناول شعر الوصف عندهم، ولعل الذ دفعني  ، ولما  والشنفر

ع أغراض الشع شمل جم اره أنه أوسع موضوعات الشعر حتى ل ر ،وصدق الوصف عند الشعراء لاخت

ار هذین  ان اخت ما في شعر عروة والشنفر ولذلك  قة  ة العم ك ، ووصف التجارب الإنسان الصعال

  الشاعرن.
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حث ف الوصف في اللغة و  الم   صطلاح.الاالأول: تعر

 :   الوصف لغةً

ه وصفاً وصفه: حلاه ، الها وصاحب  اللسان الوصف ه قال عوض من  ء"وصف الشيء له وعل

حلیته ونعته   .1الواو وقیل : الوصف : وصفك الشيء 

ة الشي أصلس اللغة وصف الواو والصاد والفاء یافي مق ءوجا ووصفته أصفه  ءواحد ، هو تحل

  .  2ءللازمة للشياة ا وصفاً والصفة  الأمار 

َ في معاجم ال تدور إذاً  ف َ ة حول اشتقاق اللفظة.مادة وص   لغة العر

قال :الزمخشر  قول ه، و ثر حتى قالوا: وصفت الناقة وصوفاً: إذا أجادت السیر وجدت ف " وقد 

َ أ وصف المشي وأجاده ف َ ص َ   .3"للمهر إذا توجه وأخذ في حسن السیرة هذا مهر و

ٌ {.. القرآن الكرم قال تعالى: وفي   ر ْ ب َ َ } فَص ون فُ ِ ا تَص َ ى م لَ َ ُ ع ان َ تَع ْ س ُ م ُ الْ ه اللَّ َ ٌ و یل مِ َ أ على ما  ،4ج

رون من الكذب وا   .5لمحالتذ

بدو   قی هذاأن  و عد و ما    .ر  منه دلالته وهي الإظها تالمعنى هو الأقدم للكلمة، والذ اندثر ف

  طرفة بن العبد: قال

ٍ مأفاني من  إني ُ  ر ِ ذَ جار الحُ  جارٍ  ** هِ  هممت  6فاتصَّ ا الذي اق

ظهر الحذاقي أبو د ف قصد  مدح جاره الذ أتّصف أ صار منعوتاً بین العرب و  ؤادأن الشاعر 

. اد   الإ

                                                        
 /ابن منظور، لسان العرب،  مادة وصف ـ1
م 2004،  3/ ابن فارس،أحمد بن زكریا، مقاییس اللغة،  تح عبدالسلام محمد ھارون ، دار صادر بیروت، ط2

 مادة وصف.
،  1/ الزمخشري، جار اللھ أبي القاسم محمد بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت ـ لبنان، ط 3

 م،  مادة "وصف" 1992
 .18/ سورة یوسف، آیة رقم  4
/ ابن كثیر ، عماد الدین أبي الفداء إسماعیل،كتاب تفسیرالقرأن العظیم ،  دار الأندلس، للطباعة  5

 .75م، ص1983، 4والنشر،القاھرة، ط
 . 160م، ص1980، 1/ابن العبد طرفة، دیوان طرفة بن العبد ، تح علي الھاشمي، بیروت، ط 6
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م مأخوذ من جهة إظهار حسن  إذاً    صفة عامة حول الإظهار، وهو معنى قد مادة وصف تدور 

 ُ ه هرمشي الناقة والم قت الإشارة إل صف الحسن،  ومن ،والذ س ذلك قولهم: وهو من المجاز: وجهها 

فةوتقول :  صف الكذب الجمالموصوفة  وص   الحسن والكذب. . أ أظهر1،وقیل لسانه 

م قال   َ تنزله: {ولا  تعالى في مح ب ذِ كَ ُ الَّ م تُكُ َ ن ِ ُ أَلس ف ِ ا تَص َ واْ لِم ولُ قُ ى  هذاتَ لَ َ وا ع ُ تَر فْ تَ ٌ لِ ام َ ر َ ا ح ذَ َ ه َ ٌ و ل َ لا َ ح

هِ ا َ اللَّ ون ُ لِح فْ ُ َ لاَ  ب ذِ كَ هِ الْ ى اللَّ لَ َ َ ع ون ُ تَر فْ َ  َ ین ذِ نَّ الَّ َ إِ ب ذِ كَ   .3معنى عدم قول الكذب لوصف ألسنتكم ،2}لْ

ور ؛الوصف المأخوذ من الإظهار ومعنى   ام عمر بن الخط مذ ره  ابمن أ رضي الله عنه، وقد ذ

شف فإن صفها ٍ یرد  هابن منظور في قوله :( وقوله في حدیث عمر رضي الله عنه :( إن لا  صف أ 

ه ذلك  ظهر منه حجم الأعضاء، فش صف البدن، ف بین منه الجسد فإنه لرقته  ُ الثوب الرقی إن لم ی

صف الرجل سلعته) ما    .4الصفة 

سترهالوصف: الكشف والإ وأصل   ه ولم  قال قد وصف الثوب الجسم إذا نم عل   .5ظهار 

  ابن الرومي: قال

ها إذا ْ ما فوق مجر وشاحِ ها ** وصفت ُ  غلائلُ ر ْ ْ شهادتَها الأُز ت دَّ َ  6ر

ةالرومي  ابن بلغ وقد ة  صفة فيالقصو  الغا اب. تلكشفاف   الث

  :اصطلاحاً  الوصف

ل جدید. فهي  أخذت   ش مرور الزمن ومن ثم ظهرت  م عند العرب، وطورت  معناها القد اللفظة 

ان أك ه من الأحوال والهیئات؛ ولما  ما ف ر الشيء  قع  ثرعند قدامة بن جعفر" ذ وصف الشعراء إنما 

                                                        
 / الزمخشرى، أساس البلاغة ، مادة وصف . 1
 .116لنحل آیة / سورة ا 2
 .68، ص4/ابن كثیر ، تفسیر القرأن العظیم،الجزء 3
ردي الخراساني، أبو بكرـ  /  4 ِ ج ْ و َ سْر : السنن الكبرى ـ تح: البیھقي:  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ

م، باب الترغیب تكثیف  2003 - ھـ  1424، 1محمد عبد القادر عطا ،: دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط
 .332، ص2ـ ج 3263یاب، الحدیث رقم.الث
، العمدة ، تح مفید قمیحة ، دار صادر بیروت ، لبنان،  القیرواني / ابن رشیق ، أبو علي الحسن بن رشیق 5
 .464م ، ص1983، 1ط
، 3، دار الكتاب العلمیة ، بیروت، طبج/ابن الرومي ، أبو الحسن علي بن العباس، شرح  أحمد حسن س 6

   174م ص2002



19 

 

أكثر المعاني  ان أحسنهم وصفاً من أتى في شعره  ة من ضروب المعاني،  اء المر  لتياعلى الأش

مثله للحسن بنعته" الموصوف شعره، و ه  ح ب منها، ثم أظهرها وأولاها، حتى    .1مر

اب الوصف، ولا سبیل إلى  قولمن ذلك  وأوضح عر إلا أقله راجع إلى  ابن رشی القیرواني: الشُ

معنى أنه قرب من ال ه "أ  س  ه، ول ه مشتمل عل هحصره واستقصائه وهو مناسب للتشب  " لأنه تشب

أتي في    .2أضعافهثیراً ما 

صور  يأب وعند   أنه  ستوعب أكثر معاني الموصوف، حتى  : "أجود الوصف ما  ر هلال العس

َ فتراه نُ  ك "الموصوف لك   .3صب عین

غةقال ا ما   اً أفترس  لنا صف ذئ   :جؤذراً الجعد 

  .هفي قلب سامع الموصوفومثل  سه،یف قام هذا الوصف بنف فنر 

رف الوصف     أنه نقل صورة العالم الخارجي، أو العالم الداخلي من خلال "وفي المعجم الأدبي عُ

،الأ ه، والا لفا ارات، والتشا لد الرسام، والنغم لد  التي تقوم لد الأدیب مقام الألوان ستعاراتوالع

ق   .5"يالموس

ا الحاو  وعند   " أهم أسلوب من أسالیب التعبیر لد الجاهلي؛ لأن عجزه عن هو الوصفإیل

  ". 6رسماً  هاالتعبیر عن المعاني جعله یرسم

                                                        
/ ابن جعفر، الإمام أبي الفرج قدامة  ، نقد الشعر ، تح، كمال مصطفى ، الناشر مكتبة الخانجي ، القاھرة  1

 .118م ، ص، 1962، 3،ط
 .464/ ابن رشیق، العمدة ، ص  2
/ العسكري، أبو ھلال الحسن بن عبداللھ، الصناعتین، تح، علي محمد البجاوي ، دار المكتبة العصریة ،  3

 . 239م  ،ص2006بیروت، 
م 1998، 1/ النابغة الجعدي، قیس بن عبداللھ، الدیوان، تح د. واضح الصمد، دار صادر، بیروت ـ لبنان ، ط 4

 60، ص
 م، مادة وصف.1984، 2، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، طجبورة ،/ عبدالنور 5
 . 8م ، ص 1987،  2/ الحاوي، إیلیا سلیم، فن الوصف، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط 6

 َ ات ُ  ف غذَ ی ه  ُ نَ قَ  أخو ** یدةٍ دِ حَ  یرِ ّ ُ  يمسصٍ  ْ و ُ ص طِ حُ م  رافْ

ْ ُ  نهُ ما رأ مِ  إذا ت َ  ** راعاً تحر ان القلبِ منه  أصاب ْ فم  4رافَ فر
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مُّ الشاعر على  اهذ وفي   َ قتصر ه المشابهة بین مشهدین مختلفین،  اكتشافالرسم أو النقل مثلاً 

ما جاء في  ة،  صف ناقته، أو فرسه، فإنه یهتم بنقل صورة الأعضاء بدقة متناه ما هو الحال عندما 

س المشهورة في وصف الفرس، ومنها:    معلقة امرؤ الق

اره حیث لا مجال  رهله الفخامة، والقوة، وسرعة  تارفي وصفه للفرس یخ نلح على العدو، وأد

ة من رللك ه سو قطعة صل ه  ش ان مرتفع.، لم یجد ما    الصخر دحرجها سیل قو من م

  صف ما یراه أمامه من ظواهر. لذمن موصوفات الشاعر الجاهلي ا قرب وهذا  

عرف ر الحسي الذ یراد منه إدراك الموصوف بإحد الحواس و أنه " التصو   .2الوصف  

ة والوقیل اء الحس ر خصائص الأش ة: هو تصو الرسم في أنهما من الفنون الجمیلة،  معنو اللغة، وهو 

  .3وفي اعتمادهما على الألوان للإفهام، والتأثیر

ذلك   ار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أ یدل  و اعت ارة عما دل على الذات  َ " ع رف عُ

أحمر، فإنه بجوهر حروفه یدل على معنى م صفة  لصفة هو الحمرة، فالوصف وا قصودعلى الذات 

الواصف، والصفة تقوم  قوم  الوعد، والعدة والمتكلمون فرقوا بینهما فقالوا الوصف  مصدران، 

  .4الموصوف"

ان حس اختلافیختلف الوصف  إذاً    عة  اً ما یوصف، سوا  اً فمثلاً: وصف مشاهد الطب أو معنو

ة صفة ا لمات حاك عةیجب أن تكون    .ةمن لون، وصوت، وحر  لطب

                                                        
 1984، 5امرؤ القیس، ـ دیوان امرئ القیس،تح أبو الفضل أبراھیم، دار المعارف،القاھرة، ط ،بن حجرا/  1

 .19ص
 .363م ص،  1ط 1991/ الجندي، علي، في تاریخ الأدب الجاھلي، دار التراث بیروت،  2
 103م، ص 2003، 12/ الشایب،أحمد ، الأسلوب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط 3
/ الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعریفات، تح مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت ـلبنان  4
 .252م، ص1983، 1ط

 ُ ُ في و دِ والطَّیر تَ ْ أَغْ د قَ َ ها ُ و رد ** ناتِ نجِ ُ د   ِم ْ ی ــدِ   قَ ـــلِ   الأوابِ ـ ــــ ـــ ْ ی           هَ

، ّ ر ـ ٍ مِ ، م  ٍّ رٍ مع ــفر بِ ْ د ُ ، م لٍ بِ قْ ُ ــاً م ودِ  ** ـ ُ م لْ خرٍ  جُ َ ْ  ص ن ُ مِ ل ْ ی طَّهُ السَّ لِ  حَ  1.عَ
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الي، وح الوصففروخ: " عمر قول   ل شيء نوعان خ ه،  سي،في  عتمد التشب الي:  الخ

ر للموصوف ستعارةوالا ستحضر الموصوف من الذاكرة، أما الوصف الحسي فهو "تصو حاول أن    ". 1و

عد ة هذا الجزء یتضح أ و ان  نفي نها ة والسیر ، ثم تطور  یدورالوصف  حول طرقة الحر

ح یدل على الكشف و  ر فأص ر الحسي للموصوف الشيءالظهور، ذ ه  ،بهیئته، التصو قرب من التشب

ه.   مشتمل  عل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 81ــ  80م، ص 1997، 7یروت ـ لبنان، ط/ فروخ، عمر، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، ب 1
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حث   :عند الجاهلیین الوصفالثاني:  الم

عبر  لاشك ؤثر فیها، محاولاً أن  عة بیئته یتأثر بها و عه من طب ستمد مواض  عنأن الشاعر 

میل إلى نقل مایراه  عة نفسه  طب   مشاهد. منذلك، ونجده  

ارة عن لوح والوصف   اب القوة وفراملة، حیث أن شاعرها  اتالجاهلي ع ل أس الصور و  لها 

ة المؤثرة، والجو الم ة  لائمالموح ان، ولون وحر والصور  للوحاتونجد أن هذه ا وصوت،من زمان وم

ه فیها الصو  ر،ختتكرر من شاعر لآ انت متشابهة في إطارها  ،روقد تتكرر فیها المشاهد وتتشا ن  ٕ وا

لات خاصة بها   .1العام، لكن لكل صورة، معالجة معینة، وتفص

عتبر ه أعینهم في  وقدالوصف من الموضوعات المهمة،  و ل شيء وقعت عل وصف الشعراء 

عد غزلهم وتشبی رون ذلك    .2بهمصحرائهم، وفي العادة یذ

  الموضوعات التي وصفوها:  ومن  

 الإبل: وصف) 1

حانه وتعالى للإنسان  هي الإبل ه جزرة العرب فيالنعمة التي وهبها الله س لتعینه على  ؛ش

اة في البیئة القاحلة و  ش و الح عةالع ش في صحراء جاف الطب ع ة .فالعري  الناقة ة،المجد عس و أن  تط

ثیر من الصعاب التي ت ه الصحار  وسیلته هيف ،واجههیتغلب على  ه ت قتحم به ،الأولى التي تطو   او

  وحشة المفاوز.

ستخدمها في جلب الماء،  الصبر، علىالناقة  وجبلت شه الیومي، مما جعلها أهم أدوات ع

ل  اجاتهوالطعام، و ه خل الله بهم فاقغرو فالإبل ر  ولاعبدالله الطیب: "...  قول احت  ،العرب ومن أش

لفاً  ٕ ، وصبراً ورقة وحنیناَ وا ون ع شلشظف الع براً العرب في معنى  اوقد عرفته ،منزلة الرغد ندهاحتى 

ا" ة والسق   .3الخصو

                                                        
، 4/ انظر جبوري: یحي ، الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط 1

 .220م ، ص 1983
 .214م،ص 1973، 3/ ضیف: شوقي ، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف ، القاھرة ، ط 2
 م.1993، 1، دارجامعة الخرطوم للطباعة والنشر، ط/ الطیب: عبد اللھ ، المرشد إلى فھم أشعار العرب  3

 .413.ص 
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القصور انوا ما شبهونها  الصخر  ،صفونها و دیها  جذوع الطلح و الأعمدة و شبهون قوائمها  و

ا مثیر من الحیوانات، مثل ا ونهاشبه نواالغل و  ،ستطردون إلى وصف هذه الحیونات وحینئذ ،لظل

لاب الصید من عراك ین  ون بینها و   .1وما 

  مطلعها: يوصف الناقة قصیدة المسیب بن علس الت مثال

  

  

  
  
  

    

  

ات براعة الوصف ودق نلح أنها ناقة جی ته،من خلال الأب وشرع لها معظم صور  دة،فوصفها 

النعامة في تق أنها  ه، فشبها  یها، وفي صلابتها و  اربالتشب القنطرة والكور ثم رجع إلى  جمالعرقو خلقها 

ة فقال ملساء على شدة لزوم النسع لها، وغموضه في جلدها.   صفة النجا

ادر إلى إسراعه لتخلص  ثم   ها وت امرأة تخو ثو الغ في وصفه لها عندما شبهها في سرعة یدیها 

  منه.

قول   في وصف ناقته: دطرفة بن العب و

                                                        
 .214/ ضیف :شوقي ، تاریخ الأدب العربي ص 1
، 2/ الضبي ، المفضل بن محمد، المفضلیات،تح عبدالسلام محمد ھارون ، دار المعارف،القاھرة، ط 2

  .96-95م، ص1963

  المتاع: ماتمتعھ بھ وتزوده إیاه ، الذعبلة: السریعة ، غاربھا: ماأحاط بالكتفین 

 َ ت لْ حَ َ اعِ  أَر تَ َ غیرِ م ى  َ م لْ َ ن س َ  ** مِ ا  قبل َ ه عتْ ُ اسِ ور طَ ُ داعِ الع َ  بـــو

 َ اء َّ َ ةٍ  ص َ لَ ْ ع ِ ها ذ تَ ْ ر َ ب ْ ذا استد ـــحَ   ** إِ ــ ـ ٍ ـ ج َ ذا استقبلتَها  ر اعِ إِ َ و  هلْ

أَنَّ  ورِها و ُ عِ  ِ موض ةً  َ ر طَ نْ َ  **     قَ لساء َ َ ب م وامِضِ  ین ساعِ غَ  الأَنْ

أَنَّ  ارِ  و اغَ َ ٍ  ه رِم خْ َ ةُ م َ او َ َ ــدُّ  ** ر ُ م َ َ جَ  وتــ ي نْ یثِ ِ ــــدِ ــل َ  هاـ ر ِ ـــش  عابِ

 َ ل ْ ع ها فِ ادَ دَّ ْ جُ ادرت  ِ عة رِ َ  ** السَّ س قبل َ ِ الم س ــاء الإِ مُّ  ُ ه ـــراعِ تَ  2*ـــ

ي ِ نّ ٕ دَ  وا نْ مَّ عِ َ ي اله ِ ض ْ ارِهِ لأم تِضَ ْ َ  ** إح اء جَ ْ و تدِ ِعِ غْ وحُ وتَ ُ الٍ تَر قَ ْ ر   مِ

 ٍ ن ْ ــو ُ َ  أَم ــو ألـ ِ  احِ َ ْ الإ ان َ َ  ر ان َ ــه ـ ـــأتُ َ ِ  على **  ص ُ ظَ  أَنَّهُ َ  بٍ لاح ر ْ ُ  ه ِ ب د جُ ْ  ر
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ختلف ه عرض  ر،خالوصف من شاعر لآ أسلوب و ة في الوصف عندما ش فنر طرفة بلغ غا

ألواح التابوت ه ،عظام ناقته  الغ في رسم لوحة التشب ة الإبداع ذات تأثیر  سه من  ،ألح أن عمل وما تع

ه تجانس ه . ،مثلاً بین المش ه    والمش

  : قوله خر أُ  مقطوعة في إبله العبد بن طرفة وصف

ه أ ار ة قد أثارتها عند م ار ثیرة  ا في حالة مشي مع سیف قاطع  ارب إبل  مخافتها إ

عیراً منها فنفرت منه  رد أنه أراد أن ینحر   إثارة حالة في ه فمرت ذلك، لتعودهامسلول من غمده، و

اها مخافته س قد شیخ وشبهها الضرع، جلد لها ضخمة ناقة إ  صار حتى الكبر من جسمه ونحل جلده ی

ساً  الضخمة العصا ، ی ه مال رائم نحر وأنه ونحولاً   .3لندمائه أب

عدها الإبل صف زهیر قال زل الجروح شفي الذ البلسم و   :النفوس في المتأجج النار لهیب و

ى                  فّ َ ْ  تُع ت حَ َ ْ أَص َ َ و المئین  ُ وم لُ َ  **الكُ ن ُ های ُ م ِ ــجّ ْ  ـ ج ُ م ا  َ ه َ فیِ س ْ ْ لَ ن َ ــرِ م   مِ ـ
ها                  ُ م ِ ــجّ ـ نَ ُ ةً  ی َ ام َ ر مٍ غَ ْ و قَ وم لِ ِ  **    قَ ْ ر َ ه ُ ْ ی م لَ َ َ  ـقواو ن ْ ی َ مب ُ َ م ه ْ  ــلء ح مِمِ   4ـجَ

ة   انتها عند العرب  ولأهم لاتهم  كنت لمالأبل وم اتال تدفعفعند إراقة الدماء  ،معزل عن مش  د
ا عنلأهل القتلى بدلاً    القتیل. ءإراقة الدماء والتقاتل بین القاتل وأول

ان ینتفع بها ال ،عابراً  هتماماً ا الإبل  هتمامالان هذا  ولم نما جاء نتیجة الفائدة التي  ٕ  ،بدو وا
ثیر من الفوائد مثلاً  ر رقال زهی ،تستخدم الإبل لحمل المتاع، وأدوات الحرب وعدتها: ولها  الإبل التي  یذ

  -:حمل علیها المتاع
ه سیرون  ا سوا عند  ّ ا ثقال** حتى حَ ات والهجان المتال   1الروا

                                                        
 .20/ ابن العبد ،  طرفة ، دیوان طرفة ص1
 .27/  نفسھ ص 2
م 2010، 4/ الزوزني ، عبداللھ الحسین بن أحمد ، شرح المعلقات السبع ، دار المعرفة  بیروت، ط 3

 .101،ص
،  1، تح علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ، لبنان، طوان زھیربن أبي سلمى ، زھیر ، دی/ ا 4

 . 105م ، ص1988

َّةٍ  الِ َ م ــها  جَ ـ ــأنْ َ  َ اء ترد ــنَ ــ ــــ ْ ج َ نَّجةٌ  **      و فَ َ َ  س ْرِ ت ـــ دِ  ب َ ر أر  1لأزعَ

كٍ  ْ ر َ افتي و خَ َ ْ م ت َ ود قد أثار ها، ** هُجُ َ ی ادِ َ و َ ُ  ب بٍ م ْ َض ع شي  ْ دِ أم رَّ  ـجَ

 ْ ت ّ لالةٌ  فمر فٍ جُ ْ ی ُ خَ هاةٌ ذات دَ  ** َ لندِ َ ــوِیل ی ــال  ٍ ـــیخ یلةُ شَ قِ  عً

، ُ ها قول یفُ وساقُ ظِ َ ّ الو ر َ  **     وقد تَ ت ْ س ؟  ألَ ؤِدِ ُ م  َ ت ْ ی ْ قد أتَ  2تر أن
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ع حمله إلا الإبل التي اعتادت الحمل زن ثیر ثقیل الو  متاعالإبل مثقلة  فنر   -لا تستط
اتالرو  ستقي علیها لتعودها حمل الماء – ا   .وهي التي 

  أوس بن حجر : قال

ت عرضتها أن ْ اً تَح اً جنی ّ ُ  **هر ر كٌ برجلیها وخنز   واصطكّ د

  .2والبرعوم مذعور  والقطقطانة **ذو وشومٍ بین مأ فقةٍ  أنها

ه الموصوف و  هناابن حجر  وصف عرفها الجاهلي  أسندوصف عرض ف صفاته لحیوانات 
صفات محددةوط ادر لذهن السامع هذه الحیوانات  عندما ،عت في ذاكرته مقترنه  غي أن تت رها  ین یذ

سق صفاتها المعروفه على ناقة الشاعر الهر والثور فهي لا تفتر دائماً في  وصف ،ف نشا تلك الناقة 
ة نشطة.   حر

الكلب والثورصف ناقته متخذاً لها عدة  الأعشى هاهو   قول: تشبیهات حیث شبهها 
َ ونم أنّي ــرقيورحلي والفتان ـــ لى ** ـــ عِ الخَ  عَ فَ ْ اوٍ أس رِ طَ ْ ه ّ ظَ ــد ـــــ ــ ا ــ َ م  أخثَ

وذُ  لُ َ ِ  ی اة ِ ح طَ ْ ٍ إلى أر ف ــقْ ـــ فّ  ـ لُ ــهُ تَ ُ  ** ــ رِ َ  خَ م ـــالٍ شَ كُ ال ـ ُ تر جــهَ نَ َ َ  و م تَ ــــــاأقْ  ــ

اً  ّ ُ عرق م حفر هِ  ُ  ** ـــهاعلى روق لاب ّ ـال الفتى ِ رِ م ــ قَ ْ ِ بن أر ف ْ ــاعو  ـ

ى حَ ، فذادها أنْ ِ ه ْ دَ َ ى ی َ لى شؤم ْ فرعِ ال أظمأ ** عَ ةِ من ؤا ــذّ ـــاأسحم ـــــ ــ  ـــــــ

 َ لَ هُ  فأطْ عنَ َ وِها، فاتّ نِ ْ ج َ ْ م ن ا ** عَ َ ُ  م امي الم ّ ج الس ّ ی ُ هَ ــل ــ ّ س َ َ  ع م َ شر  ــــــاخَ
 ْ ُ دو  ً وةغد لدن لیل َ  ** نهُ  حتى أتى الّ ـــم ــ ــ ،صبراً ورق وجشّ ّ  ــــــــــهُ ـــمافتحش ـــ ــ  ـ

ة عر الش وأدبر م ــنم بواعن ** وضوحاً وتق ــامعظم ـــــــةنحر الصر  ـ
ُ ناقتي فذلك 3*تجرثماً  الكنائسالشاة یوماً مافي  إذا ** عد الجهد شبهت

ات أن الشاعر بدأ  یتضح الثور  بوصفمن الأب ، شبهها  ناقته السرعة الجر التي تراقب السو
حفر فیها  ه  قرن ه بیتاً الذ أكب على أصل شجرة  لاب "عوف  ،یؤو حته   الصائد ،أرقم" بنفص

عثتالمعروف عند شروق الشمس ف عه ان ر ،تت اح الم حتى أقبل اللیل فراح  ،وظلت تطارده منذ الص

                                                                                                                                                               
 .141/ ابن أبي سلمى ، زھیر ، دیوان زھیربن أبي سلمى ، ص 1
 .142م، ص1979، 3/ ابن حجر،أوس بن حجر ،دیوان ابن حجر،تح ، محمد یوسف نجم ، دار صادر بیروت ، ط 2
م،  1972/ الأعشى، میمون بن قیس ،  دیوان الأعشى ، بشرح محمد محمد حسن ، دار النھضة العربیة ،بیروت ، 3

  .246-245ص

 .یلوذ: یلجأ، أرطاة : شجر ، مكباً: مطأطي رأسھ ، أخثم : عریض الأنف 
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قرن محدد، وأق شك الجراد صائدهیذودها عن نفسه  ما   ،بل علیها یهز قرنه حین یدفعه في صدرها، 
ضي ق عد أن قتلها وقد أشر  نقلبفا ُ ب م و أنه    .1وجهه  ف
  :الخیل وصف) 2

ة الفرسان، وزنة الشجعان هي الخیل عید یرهاأنغرس حبها وتقد ،مط  ،في نفوس العرب منذ عهد 

رها عندهم  ةوارت ذ ر  فهي؛ والقو  الفروس ّ  حروبوالتفوق عند ال ،رأس العتاد العس العرب  اهتم

ة بها. تها،وتحسین سلالا ،بتریتها   والعنا

اهوا  ،الخیل، وحدبوا علیها العرب: "أعز عضهم قول بونها للصید وللراضة لأنهم بها؛و  ،انوا یر
رهم وفرهم متطوها في  انوا  لة أن الخیل أنفع  ،و ة من الإوقد عرفوا بتجارهم الطو لأنها  ؛بلفي المعر

ة   .2أكثر عوناً وأسرع حر

ثیراً  العرب وصف اها أشعارهمفي  الخیل  س في وصف فرسه : ،وتحدثوا عن مزا   قال امرؤ الق

ــیتٍ  َ م ُ اللَّ  ُ زل َ دُ ی ْ ــهمتن ـــالعن ح ـــب َ  ما ** ــ ت الص و زلَ ــــفُ ــ لالاء ـــ زَ تنّ ُ  ـــم

لِ ال على ْ ب یَّ  ــذَّ َ ــاج ٍ ـ ـــأن ش ــهُ إه ـ َ لِ  إذا **  ــتزام جَ َ َ مر لي ْ ةُ ع ه حم َ ف  جاش
حٌ  َ س حاتإذأ ما الس مِ ني  ــا َ د أثـــرن  ** على الو ــالـ ـاراً ب َ ب ــل  یـدعُ ر ُ ــم  الـ

َ ی ل لام زِ ِ  الغُ خ ــِهِ على ص ــفالْ وات َ ه َ ــ لو  ** ــ ُ ِ  و ل قَ مـــــثَ فیف الْ َ ــواب الع  3أثْ

ع الصفات الحمیدة على فرسه من لون و  یخلع  س جم ملاسة ظهره وصفة سرعة و امر الق

اب االفارس الماهر . دةنشاطه ولش   خفته وسرعته یرمي بث

ة  نلح ات الحر سرعة جره علىمن خلال الأب س فرسه   ،أشدها عندما وصف امرؤ الق

اب ،فوصف جره تهوضخام اً  الإنص صب هذا الفرس عدوه ص عد  معنى  ه شیئاً  عد صب، فیجيء 

اد الخیل التي تمد  ،شيء ار في الأرض وهافي عد أیدیهاإذا أثارت ج الأقدام. ،الغ ة الني وطئت    الصل

أثواب الماه ونر  أنه یرمي  الغ عندما وصف فرسه  ة لشدة عدوه  رأنه    .4في الفروس

  طفیل الغنو في وصف فرسه : قال

                                                        
 .246- 245/ القیسى ، نورى ، الطبیعة في الشعر الجاھلي ، ص 1
 .90م ص1958د،أغاني الطبیعة في الشعر الجاھلي ، مكتبة نھضة مصر ، /انظر  الحوفي ، أحمد محم 2
 .30/ امرؤ القیس، دیوان امرئ القیس، ص 3
 .24-21/ انظرالزوزني ، شرح المعلقات السبع، ص 4
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لٍ  ْ ی خَ َ َ و الِ ـ صأمثَ َ احِ م َ ر ِ ّ ُ الس َ ــ ائ ** ةٍ ـــون خَ ِ ذَ ُ ــ هَب ذْ ُ م َ ُ و اب َ ر ى الغُ قَ ْ  رِ ما أ

تونُ ص ُ وادِ والم َ ُ اله ال َ و َ طِ ةٌ ــ َ ی غَ  ** لِ َ ُ فیـم ر َ ــلأرِــا لــهــاوِ ع ُ ُ ــبِ م ب  قَّ
أن  ْ ْ یوماً أعیدت ــإذا خرجت ُ  ** اهـ لَّب قَ ِ تَ اء َ م رٍ في السَّ ْ ی ُ طَ اكِف َ و  1عَ

لاً تعودت الإغارة وعد صور   اد  وادینإلى ج اونسبه ،نزاً لقومه هاطفیل الغنو خ أصلیین من ج

طول  ة  الأعناققبیلته هما: الغراب ومذهب " ثم وصفها  عد مرة،  القدرةو  الظهوروصلا على الكر مرة 

اها مشبهاً    .2لأعداء في الصحراءفهذه الخیل ألفت الإغارة على ا ء،في السما التحلیالتي تألف  الطیورإ

ا ما   طفیل: قول لذئبشبهوا الفرس 

ضلَّ جراءه سید ا العاد اَ ضَ ُ  بلشرفاً مستق علاَ **الغَ ح یلحب   3الرَّ

ه طفیل لفرسه  نلح ة وسرعة ثرةتشب ساب الرح  الحر ،حتى أنه  ففي هذا البیت دلالة  جراً

ٍ وصفه  دقةفي  تبینعلى رهافة الشاعر الجاهلي وت ة تتجاوز المحسوس  الظاهر فعله جالذ  للجر ي مرت

  إلى  المعنو الخفي.

قول : ورما   ان عنترة بن شداد أرهف حساً من الغنو حیث 

 ّ ــــــــازور ــ ِ القنا بل ــعمن وق ف ــــانه ا   **   ــب ّ ب وش رةٍ إلي ْ ب َ ْ  ــع م تَحَ َ مِو  ــحُ

ان َ  لو  4لميالكلام م ملو عل ولكان ** ما المحاورةُ أشتكى    در ی

ر، وأقدر  نر      ص والتصو اة في وصفه، وقصصه وطرقته في ذلك التشخ عنترة یبث الح

صدر جواده، فیر أن فرسه لو أتى القدرة على النط لحاوره عنترة، ولكن عنترة  يعلى تمثیل ما یدور ف

لام؛ لا  الحدس فهم  قف  ل منهما  رتهِ لحصانه جعل  شْ ُ ه. ،لأن طول ع ة صاح   على دخل

ع نجد لذا ة ال ةأن الطب ثیراً من المعاني.   همتالجاهل   الشعراء 

  

                                                        
 .58م، ص1997/ الغنوي، طفیل، دیوان طفیل الغنوي، تح ، حسان فلاح أوغلي، دار صادر، بیروت، ط،   1
غازي،  الأدب الجاھلي قضایاه ، أغراضھ أعلامھ ، د:ت ، دارالفكر  عمان الأردن ،  /انظر طلیمات ، 2

 .96ص
 .63، ص/ الغنوى ، دیوان طفیل 3
/ ابن شداد ، عنترة بن شداد بن معاویة ، دیوان عنترة ، شرح الخطیب التربیزي ، دار الكتاب العربي ،  4

 183م ،ص 1992، 1بیروت ، ط
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  : الكلاب وصف) 3

ر الكلب في الأدب الجاهلي والعري صفحات عدة،  شغل ه الحیوان الذ اعتمدو وهو ذ في  عل
اً مشهورة  ه، للا وشغلوا1صیدهم ولقبوه ألقا ة  ،ه في الحراسة نتفاعأنفسهم في تدر ة قطعان الماش ومراق

  .2لحمایتها من الذئاب
اح فائدةجانب  إلى   عد مجال الصید من  لفلوات،التائهین في ا الضیوفالكلاب في جذب  ن و

ر الكلب هاأوسع المجالات التي ورد فی رون  فهم ؛في الشعر الجاهلي  ،ذ الكلاب في حدیثهم عن  یذ
قر الوحشي  وتشبیههم واحلالر  ة، أو ال الثیران الوحش   .3لها 

ر الكلب مقتر  شعرثیر من ال وفي   بجبن الكلاب إذ یدل  فتخرواوا ،على الكرم الدلالةناً جاء ذ

راق،  ثرة الطّ   : لطائيحاتم ا قالعلى 

 ُ ات خلال من ألح قة الأب ع ملجأً داره انت الذ الطائي حاتم رم السا ز وقد الناس، لجم  ر

اته في ر على ثلاثتها أب  بین المقارنة حاتم وتجنب الدار، إلى الداخلین الغراء مع فعلها وردة الكلاب ذ

اً  والكرم البخیل تف ة ونر  لیهما، بین المقارنة م  القادمین  لكثرة  الكرم دار في أشدها في الحر

حیین، ه تعودت حتى والرا حت ذلك على لا ة ، الكلاب هرر عدم جعل إذ وجوههم في تهر لا فأص  نا

 من البخیل لبخل أشار بینما ،الكلب جبن طر عن لكرمه وأشار ولكثرتهم المرتادین على تعودها عن

ه خلال   .الضعیف الضیف على ش الذ ل

  

                                                        
عثمان عمرو بن بحر،  الحیوان  ، تح عبدالسلام محمد ھارون ، دار إحیاء التراث  و/ انظرالجاحظ ،أب 1

 .17، ص21م مج1999، 7العربي، ط
 .302،  صنفسھ/  2
م 1984، 2/ انظرالقیسى ، نورى ، الطبیعة في الشعر الجاھلي ، مكتبة النھضة العربیة بیروت ،لبنان، ط 3

 .121ص
، وھذا 61م ،ص1981،، 5عد، دیوان حاتم الطائي  دار صادر، بیروت ،ط/ الطائي ، حاتم بن عبداللھ بن س 4

  المعنى ورد كثیرفي الشعر الجاھلي ، ویشبھ قول حسان بن ثایت :

 یغشون حتى ما تھر كلابھم ... لا یسألون عن السواد المقبل .

ه إذا لا  ورهاعلى الضیف الضعیف عق وش ** ما بخیل الناس هرت 

ُ  فإنّي تي م ْ ی َ ، ب ُ الكلبِ ان َ جَ أو  ــــاإذا مال النفس شح ضمیره أجود، **  طّ

ن ٕ ــودتقد أهرت وع يلاب وا ــ ، ** ـ ٌ ن ــلىع قلیل عتر َ  ْ ن َ ــي،م ه ــ ُ ر ر ــاهَ  4ــ
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ال وصف) 4   : الج

عة في الناظر   ة الطب ه الجغراف ة الجزرة لش سطة غیر صحراء من تتكون  یجدها العر  في من

ال لكثرة عمومها ال، عض أسماء العرب أشعار في وشاع ووسطها وغرها شرقها في والهضاب الج  الج

ة لوعورتها أو أسفارهم في بها لمرورهم رما ازها، وصعو ون  من جزء لأنها أو اجت عي الم  لبیئة الطب

ة،  منطقة قطن الذ الشاعر ال ذلك ومن جبل    أرضهم، في التي" طي" ج

عض ال و ه في الج ة الجزرة ش ة العر ة القمم، عال  قمتها ضی أو لوعورتها رما المرتقى صع

ه فخر ب تأ قال  ، الرماح سنان والاستطالة والعلو الدقة في الشب نهشراً  من صعود إحد هذه القمم  تم

  رفاقه أو تأخرهم عن ذلك  :. وعجز

   ُ س لَّةٍ ـوقـ انِ َ ــــِنَ ْ  ــ م ــحِ الرُّ ةٍ ** ارزَةٍ  ــ انَ َ ْ ح اقِ  ضَ َ حر ِ مِ یف هورِ الصَّ   في شُ
سلوا ادرت   ـــتنمی حتى**قنتها صحبى وما    1 ـــراقإش ـــعدب ـــــــیهاإل ـ

ستكشفون من أعالیها ماحولهم ومایترصدهم والقمم یئتهم ؛ یتخذها العرب مراقب  اتهم و لأن ح
انوا للمراقب  ك  طة وسنر أن الصعال من غیرهم، قال أبو  اجةأكثر حتضطرانهم للحذر الدائم وأخذ الح

  :هاصور أحد ليبیر الهذ
و  ُ وعلُ ةٍ  ت اً على مرهُو تق ْ ر ُ ِ  **م مل ثْ َ ها في م ُ س رقیب ْ اء ل صَّ   حُ

طاء ْ ها  ع ُ س ُ أن ون ُ نقةٍ  ْ لِ  ورق **مع ْ ْ یؤ عها لم ُ م مامِ جَ   الحَ

 ُ ت ْ ها أخرج نْ زولةً  سلقةً  مِ ْ فاء ** مه ْ ج ُ  عَ ها یبرق ُ ولِ  ناب ْ   2المع

ات في نلح ة لتلك صعوده فتخر الشاعر أن الأب ة، المرق س العال نما ، فحسب العلو ول ٕ  وا

ة ة مرق س فیها یلقى من ترهب مرهو بین للخطر معرض ودائما حف في رقیبها ول  الذ الجبل أن و

ه أرضه صعده س تنبت، ولا صل ل فیها ول ش ما مایؤ  علامات علیها تظهر عجفاء هزله ذئاب فیها تع

  . الجبناء یرهبها لذلك والإفتراس الجوع

  
                                                        

ً ، دیوان تأبط ـ تح علي ذي الفقار شاكر، دار الغرب الاسلامي، القا 1 م  1984، 1ھرة، ط/ تأبط ، شرا
 .138ص

/ السكرى ، أبوسعید الحسن بن الحسین ، شرح أشعار الھذلیین ، تح عبد الستار أحمد فراج ،القاھرة،  دار  2
 .1077، ص3م،ج1945العروبة 
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  : النجوم وصف) 5

 فعمد المعالم من أرضها تخلوا صحراء في بها والاهتداء وفائدتها هاتلأهمی النجوم؛ العرب هتّما   

س امرؤ قال ، طرقهم لمعرفة ونجومها السماء على أهلها  یهتد النبراس اللیل سواد في النجوماً مشبه الق

  :الفلوات في التائیهون  ه

لكَ    ا تِ َ اس َ یلِ أق ادِ اللّ َ و َ ا في س َ تُه ْ ه ّ ب ا ... شَ َ ه ُ طالِع َ ْ م ت انَ َ ُ إذا ح وم جُ   1النّ

ز   س امر  ور مة على البیت هذا في الق  یهتد اللیل ظلام شتد عندما النبراس فهي النجوم ق

اب الكرم قرنون  عن النجوم حدیثهم في العرب ونجد الفلوات، في التائهون  بها ابها الثرا؛لأن غ  غ

ارد، الشتاء فصل صادف جد الطعام، إلى الفقراء حاجة تشتد حیث ال  إذا للمدح واسعاً  مجالاً  الشعراء و

  .2مدحوا أن أرادوا

  : الطائي حاتم قال

ْ ه وعاذلة ـــــبت ٍ بلَ  ـ ل ْ َ  ی ــــــنيِ ت مـ ُ َ غاد وق ** لو ْ عَ ب ق َ االثَ  یو دا ر َ ــعر  فَ
لو  ُ تَ ِ  ائيإعطَ  ىَّ علم ْ  إذا ** لةُ المال ض ُ  المالِ  ضن  3وصردا البخیل
   

رم حاتم الطائي حتى في زمن القح یتبین   ات   شدةتلومه  على  عاذلته صارتحیث  ،من الأب
س یده.  ،یرفض غیر ذلك وهوإنفاقه  رمه و فتخر    و
أنها مواقعها قي أن النجوم ثابتة فیرون  اللیل، طول عن الشعراء حدیث النجوم صورة یرت و  قد و

ال إلى شدت ال أمراس الج ة من تمنعها وح انها تبرح لا واقفة فتظل لو فو والإ الحر   . م

ه طالت لیلة صف الأعشى قال   : عل

أنّ  َ  ُ ان َ ه َ وم ُ  جُ ْ ر ت رٍ  طَ خْ َ اسٍ  ** ِص َ ر ْ أم َ ُ تدُ  و َ  ور دُ و ترِ ْ  تَس
ا َ  إذَ ُ قُ  ام ت َ حَ  لْ الَ  ان َ ٌ أفُ  ه ِ  ** ول ت دَ ّ ع َ ُ  تَص ود ُ ع ّ الس َ ا و ّ َ ر  4الثّ

                                                        
 .113/امرؤ القیس ، دیوان امرئ القیس، ص  1
 .121/ نورى القیسي ، الطبیعة في الشعر الجاھلي، ص 2
 .33ان حاتم الطائي، ص/ حاتم الطائي دیو 3

 77، دیوان الأعشى ،ص/ الأعشى 4
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ه في الأعشى یبین ه من لیلة بیت ال انها في ثبتت قد نجومها ، الطوال ل ع لا م  أنها حراكاً  تستط

ة صخور مروطة انها، في الأخر  هي ثبتت قد فیها ثراه أن مستدیره وأمراس صل ة  م  طول على نا

   . اللیل

س امرؤ قال    : الق
الكَ  ــــلٍ  من ف ـــــهُ  ـــأَنَّ  لی َ ّ  ** نجـــوم ل ِ  بــــــ ــار ـــ غـ ُ ـل م ْ  الفــتْ ت ـــدَّ ُ  بیذبل شـ

َّا أَنَّ  َ ْ  الثُّر ت ـــقَ لَّ ا في عُ َ ه صامِ َ ـــراسِ  ** م ْ ٍ  بـأم ان ــتّ ّ  إلــى َ ـــم ُ لِ  ص ــندَ ـ َ  1ج

أن داء قاتمة، ف ه سو مت  س  ولازمتهالشاعر تح ح ل عانیها لیله ونهاره لذلك رأ أن الص هموم 

ال  ح انها لا تتزحزح وقد شدت  أن نجومه سمرت في م أحسن من اللیل فیتعجب من طول اللیل، 

مة الفتل تان للدلالة على المتانة والقوة. ،مح لمة    وقد استعمل 

ه من الر  وهذا ة ومن تأمل عرف ما ف الة معان س ون امر الق   . 2یجاز"لإاوعة و أح 
  ) وصف الخمر :6

م في الشعر العري ووصفعن الخمر  الحدیث تناولها أصحاب  قدف ،آنیتها ودنانها ومجالسها قد

  ذلك قول الأعشى: ومن عارهمالمعلقات في أش

  

اء الأعشىوصف  في ة من عدة أش ل ما في مجلس الخمر  تشتمل ،للخمر نجد صورة مر على 
ة الكرام الأقو اریهاش أبد ة مبیناً صفتها ولونها وأوانیها وحبهم  ،اءمن الفت ثم یدلف لوصف الخمر المشرو

تنازعون حسن الأحادیث وظرفها ب تها،فیها وسقا ورغبتهم شرونها و في حالة إتكاء وشرهم دائم  ینهمفهم 

                                                        
 .77ص، امرؤ ، القیس ، دیوان امرئ  / 1
الجمحى ، محمد بن سلام بن عبید اللھ ،  طبقات فحول الشعراء، تح محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة  /2
 85م ، ص1980، 
 .123الأعشى ، دیوان الأعشى ، ص /3

ِ ا في وف ُ ی ُ س َ ة ٍ  َ ت ندِ فِ وا قد لهِ ُ لِم ْ  ** عَ ُ  أن ل َ ی دفعُ عن ذ الحیلة ِ الحِ َ َ ی س  لَ

 ْ حانِ مت نازعتهم ّ َ الر ــاً قضب ئـ ــ ـــوة ** ـــــ ـــ ــ ــــه ً وقـ ــــزّة م  ً ــ ــا راووقه  ُ خ ـ ـــل  ـــضــ

َ راهن لا َ منها، وهي قون ــــةٌ ستف َ  إلاّ  **     ـ ه ِ بِ ـــات ْ عَ ــ ن ٕ ا َ وا! و ــلّ َ  ـ ْ ن ن ٕ ا َ ــواو ــــــلُ ــــهِ  3ــ
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ما في ق س له وقت معلوم  َ راهنة لاوله: "ل َ منها، وهي قون طلبونها ستف طأ علیهم الساقي  معنى إذا أ  "
ا قدرتهوهنا نجد براعة الشاعر في  النا ملةعلى نقل الصورة    .لخ

انوا ان و  مینرفاقاً منسج شرها فضلون  و ة بن صعیر: ،الجزور لحمعلى صوت الق   قول ثعل

  

  

  

  

  شرب منها في قیلولته: التيزجاجة الخمر  صفعنترة  قال

ُ من المدامة ولقد لمِ  ** ما عد  شرت ْ ع ُ ِ الم المشوف  ُ دَ الهواجر َ َ   ر
ِ أس بزُجاجةٍ  َ ذات راء ــــرَّةــــــصفْ ــ ٍ ــ ◌   **   ْ م قرنت   2أزهر في الشمالِ مفدَّ

ثیر   ر أنه شرب من الخمر القدر الذ اعتاد  عنترةف ر، حددون وقتاً لشرب الخم اءمن الشعر  و یذ

أس من فضة .   على تناوله في وقت الظهیرة 

  طرفة: قال

شة ِ الفتى  **  ولولا ْ عِ ن كَ ثلاثٌ هُنّ مِ ِ د وجدّ ُ عوَّ   لم أحفل متى قام
نّ  نهُ قي ال فمِ ْ َ ِ س لات ــعاذِ ةٍ ش ـ َ ْ َر ــ تٍ ** ـــــــ ْ ی َ م ِ تُزِد ُ الماء  َ ل ْ   3متى ما تُع

     
لثوم: قال   عمرو بن 

                                                        
 .128ص / الضبى، المفضلیات ، 1
 .94 صابن شداد ، دیوان عنترة ، / 2
 .92طرفة  دیوان طرفة، ص  /3

ميَّ  ُ ة أس كِ أن رب فت در ُ ض ** ما ی ِ  ب  الوجوه ذو ند ومأثر

 ْ م ُ ــاءسب اكرته اح وقبل لغو الطائر قبل ** ذراع ـــــون ج ـ  الص

جنةٍ وجدو جازر وسماع **     یومهم برنة شارف فقصرت ْ د ُ  1م

َ  أَلاَ  ِص ِي  ّ ب ِ هُ ك نِ ْ افَ  ــح نَ ْ ــی حِ َ ْ لاَ  ** ــاص َ ِ  و ق ْ ــــيتُ ُ  ـ م َ خُ ر ْ رِ ــو دَ االأَنْ نَ ْ ـــ  ـ

ةً  َ ع شَ ْ ع شَ ُ أَنَّ الحُ  م َ َّ ــص َ  ـ ه ْ ی ا ** ـــافِ ذَ ِ  إِ خ َ ا س َ ه طَ الَ َ خَ اء َ ا الم َ ام نَ ْ  ـــی

 ُ ر ْ ــو َ  تَجُ ْ ه ن ةِ عَ انَ َ ذِ اللَّ ُ بِ اه َ ا **     ــو ذَ َ  إِ ــام اقَ  ـ اذَ َ ــه ــــتَّىحَ  ـــ ْ  ـ ی لِ َ ای  ــــنَ

 َ ر ْ  تَ رَّت ا أُمِ ذَ حَ إِ ْ حِ زَ الشَّ ِ  ** اللَّحِ ه ْ ــلَ ِ  عَ ِ ل ـه ــالِ ـ َ اف ــم َ ه ْ ُ  ـــِی ام َ نــ ْ ــی  ــهِ
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ةعمرو  یتوجه لثوم إلى مخاط قوله أ بن  ة  ة واسقن نهضيالساق اح ولا  يأیتها الساق خمر الص

أن یردهاتدخرها وهو  الماء  رلشدة حمرتها ألقي فیها   هاممزوجه  ْ ، وحتى الإنسان الضی النبت نو

ْ في شرها إذا  هل مهیناً الصدر البخیل الحرص على ماله  ا  أُمرَّت قوله  ة  النداء للساق ه، وهو یتوجه  عل

َ صرفت عني الكأس رغم أن دور في الشرب على ال س أنا شر مینأم عمر لِم الثلاثة الذین  هؤلاء، ول

ك وفي دم خرفأتسقینهم و  عل عرف أماكن أجود  هذاش وقاصرنا و أني قد شرت في  ان  دلیل على أنه 

  .خمورأنواع ال

عام نمما تقدم ندرك أ و ً ملامح متقارة، و  ذا ةٍ وصف الخمر في الشعر الجاهلي   لاثابته  سمات

ه من رفاق،  والساقيوالكؤوس، ووقت الشراب، والصانع  ،والصفة اللون، عنتخرج  ما ف والمجلس 

ات   . ومغن

  مرأة:) وصف ال7

ة  العلاقة اد من المح ة الع ی ة غرزة لما جعل الله تعالى في تر ع بین الرجل والمرأة علاقة طب

ابها متشوق ؛لذلك قفون عند  ان لها سحرها   لهماوأقو فتتحون بها قصائدهم  ینان الشعراء  نفوس  فيف

سهم انت ملهمتهم في روائعهم و  ،الرجال وسلطانها على مشاعرهم وأحاس ة الرقراقة  اعثةف عواطفهم الصاف

،  ُ حت هي اللحن الجمیل الذ ت ُ حتى أص ُ  ستهل نوز الشعر فتحه القصائد والكلمة السحرة التي ت  ،2لها 

بیراً من أشعارهم   رسوا قدراً  تؤدیها في  مختلف الأدوار التي فيوتعرضوا لوصفها والحدیث عنها  لأجلهاو

ةاة الاالح ة وصورها حبی ة والجاهل اتها في  مةً وفتاة وأ موزوجة وأُ  جتماع فتها وواج وتحدثوا عن وظ

  .3المجتمع

                                                        
 .174-173/الزوزني، شرح المعلقات السبع ، ص 1
 .70م، ص1961/ انظر الشابي , أبي القاسم ، الخیال الشعري عند العرب، الشركة القومیة للنشر، تونس، 2
 88مص1960بغداد :دار المعارف ، / انظر على الھاشمي، المرأة في الشعر الجاھلي، 3

 ِ ت نْ َ ب َ َ  ص َ الك نَّا أُمَّ عَ  ـأْس ِ عَ رو ْ َ  ** ــم ان َ َ َ  و ُ الك َ  أْس ام اهَ َ ر ْ م ــج َ اال نَ ْ  ــِی

ا َ مــ َ رُّ ال و ِ شَ ة ثَ ــروِ أُمَّ عَ  ــثَّـلاَ ْ ــم ِكِ  **     ـ ــ ــاحِ َ َ  ِص ب ْ االذِ لاَ تَص نَ ْ ی  ــحِ

ــأْسٍ  َ َ ْ قَ  و ُ شَ  ــد ت ْ ــرِ َ  ـ ب ٍ بِ كّ َ ــ لَ ْ َ  ** ــع ر أُخْ َ ا و نَ ْ اصرِ قَ َ َ و شْ َ م  1فِي دِ
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ةقفون عند المرأة  ونراهم ون شیئاً  ادون ولا  صفونها المحبو دون وصف، إذ یتعرضون  فیهایتر

فصلون ذ وشعرهالخدها اضعا ووجهها و قفون في الوج لكوطولها و قاً ف لاً دق عند العین والخد  هتفص

  .1 الرح وطیبینسون الزنة  لا ،والأسنان 

  الشنفر : قول

ا  نَ تْ بِ ــفَ ـــ اـــ نَ قَ ْ و َ فَ ر ِ جّ َ حُ ت ْ ی َ ِ  ** .أنّ الب لَّت طُ َ ً و اء شَ ْ عِ ت حَ انَة ٍ رِ حَ ْ َ ر   بِ
 ْ ت َ ر وَّ ة َ نَ َ لْ َ طْنِ ح َ  ْ ن انَة ٍ مِ حَ ْ َ ر ِ لها  **بِ ت نِ ْ س ُ ُ م ر ْ ی ا غَ َ ه لَ ْ و جٌ ما حَ َ   2 أَر

ع زوجتهالشنفر  وصف ه رائحتها برحانة نورت وفاح أرجها، مما  شدة إعتناء هذه  نيحیث ش

  .نفسهاالمرأة ب

  : صغرالأ المرقش قول

الوذیلة ناعماً  أرتكْ  لاً  اً أس .... وخدّ ِ الضال منها معاصماً   3بذات

ه ضاءة وجهها  ش ٕ   وذلك في خدها الأسیل الناعم. المرآةالمرقش المرأة  في نعومتها وا

  : قائلاً عنترة  صف

  

  

  

  

                                                        
 .212تاریخ الأدب العربي ، ص شوقي،، ضیف/ انظر  1
م 1996، 1/ الشنفرى، ثابت بن أوس، دیوان الشنفرى، إعداد وتقدیم طلال حرب، دار صادر، بیروت، ط 2

 .36ص
م، 1998,  1، بیروت، طیوان المرقش، تح مارین، دار صادر/ المرقش الأصغر، عمرو بن حرملة ، د 3

 .98ص
 .21، دیوان عنترة ، ص/ ابن شداد 4

 ِ ـــت ـ َ م َ َ  ر ؤادُ م حةٌ الفُ ــلَ ُ ، ع ــ راء ح سهام **     ــذْ ُ  ـــام ــلْ نَّ دواء ُ  له

 ْ ــتفقل ورنت ــةغ ــ ــذعــورةُ م ـــزال ُ  قد ** ــ لاء  راعها وس الفلاة ،

ــدت، ـ ُ ف و ـــلت ُ ال ـق ر ْ د َ هق قد ** تمه ــةلیل ــب تْ ــلدَّ ومهان ـ ُ الجو  ــجُ  زاء

 ْ سمت َ ُ لُ  و اء غرها ؤلؤفلاحَ ض ه **     ثَ ــاشقینلداء الع ف ُ  ــ  4شفاء
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ات  نر عنترة  من اً استخدم أ ،خلال الأب قاً  سلو ه ،وصفه لعبلة فيسهلاً رق  ما ،حب وود ف

ارات (رمت ْ  ْ  ،یبدو في الع ْ ،  بدت قى ذ فمن).  سمت الموس ارات نشعر  فة اتخلال الع  ،الأنغام اللط

عة برقة العاطفة .   المش

ه  لرقة ته ،بوصف شدة ح ـ رمت الفؤاد  ـ وذلك مبرر  لهاإحساس عنترة نجده یبتدر وصف محبو

الغزالة، ثم في نف اا ونقائهبجمال عبلة المتمثل في عینیها ونظراتها وجمال جسده دهعن مزج  ورهافهي  مما 

االوصف الحسي ب ة جمیلة من خارجها ئوصف معنو رائع، عبلة نفورة لح ها ولعفتها وهنا تبدو المحبو

ً  جمیلةوداخلها، وعبلة  اء ه وجهها إلا بدر التمام متقلداً نجوم الجوزاء لیزداد ض ش زداد والوجه لا  هاء، و

اض یبرق من  أسنانهالأن  ؛شفاء للعاشقین من السقام هاسمت ففيرونقها وجمالها إن ابتسمت  ناصعة الب

البدر لیلة تمامه.     ثغرها نوراً وجعلها شبیهة 

اب ونلح ه الألفا إنس اض أسنان ،العذ ظهر ب اللؤلؤ ل الغة عندما  ها،عندما شبهها  غة الم وص

ة الجمال. افنلح تشبیهه له ،یلة تمةل البدر شبهها   في غا

صف محب وهاهو   تهالأعشى    قوله: و

اتمن  یتضح تهالأعشى  أب تها التي تدور حولها  أمام یتصورأنه  لمحبو ه، ثم تحول لحر عین

اض الأ لة الفرع "الشعر" وصقل العوارض هو ب ات الغراء هي الوضیئة ،والفرعاء هي طو  سنانالأب

شتكي حافره ولم  نى هو المشي بتمایل والوجي الذ  المرأة دلالة  يي هذه الصفة لمشفحف و والمشي الهو

ة وتزوارها مع  ثمه الموصوفة تنفرد  الذ الخاصالجمالي على النس  شیر إلى علاقاتها الاجتماع

صل إلى قول  وصفها جیرانها ل ه العري في المرأة ف ح ة وهذا ما البدانة والجسامة مما یؤد لثقل الحر

تها واث وسوس ،التي تتزن بها خلخالهاهتز یالمشي الرزن  ناءأنها متزنه في حر لحلي في معصمیها ا و

حب ن هو وحده الذ  ته الرح لم  ان  هاأنه حب العشرق قد حر ل الناس، و ة إلى  انت حبی فقد 

. ة الحسي والمعنو ل من جاورها نجد أن الشاعر برع في الوصف بنوع قرها إلى    خلقها السمح 
                                                        

 .55/ الأعشى، دیوان الأعشى، ص1

قُ  ْ ص َ ُ م اء عَ ْ ر ُ فَ اء ّ ر ارِضُ ــغَ َ و ٌ عَ ــول ــ ن ** هاـــ َ و ُ ي اله ِ ُ  ىتَمش ل حِ َ جي الو َ ي الو ِ مش َ  ما 

ا مِ  َ تَه َ ی شْ أنّ مِ ــــَ ْ ــ ی َ ْ ب ــن َ ـــ ه تِ َ ِ جار ـــم ** اـــــت ــــ حـ ّ ّ الس ِ ـــر ة  ثٌ ولا عجا ــــ، لا ر ُ ــ  ل

 ْ ت فَ َ ر َ اساً إذا انص َ و ْ س َ ليِ و عُ للحَ َ َ  **     تَسم ــم َ برِــــ ان َ ـــا استَع جِ ـ قٌ زَ شرِ ٍ عِ ُ ــــح  ل
ره الجیرانُ طلعت  ْ من  ْ ست ــل ـــ ُ  ** هاـ ل ــختــــــتِ ـــ ـار تَ ْ ِ الج ّ ــــســر ـ ـــا لِ ـــراهــ  1ولا تــ
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ة ظاهراً  وهنا اطناً  ون الأعشى قد وصف المحبو من خلال علاقاتها  في تفاصیل جسدها و

عنیها ولاتكشف  حبون زارتها؛ لأنها لاتدخل في ما لا ونهم    سرارهم . أالجیران و

ة لمحاسن المرأة قول  وصافالأ منو  س: امر الجزئ   الق

فاحشٍ ** إذا ه وجیدٍ   َ س م ل ئْ َ  ــيجیدِ الرَّ ــصـــتْهُ ن ُ  ـ م َ ولا  لِ ــع   1ــطَ

ه ش س  ف جیدها بجید الغزال في الطول والاعتدال وصفاء اللون مع استدراك جمیل في قوله (ل

طول  ان  ون طوله فاحش جیدفاحش) أ أنه لو  س هذا  تناسبغیر م اً الغزالة س مع جسدها ، ول

ه عقد أو قلا نم طلفحسب إن هذا الجید الجمیل غیر مع غیرها مما یتناسب مع  أو دة،الحلي والزنة فف

زد في رونقه .   جمال و

صف   شعرها قائلاً : و

رعٍ    ِ المتعثكل وفَ خلة نو النَ قِ  ِ مٍ  ** أثیث دَ فاحِ َ و ْ َ أس تن َ ُ الم ن ز َ   2ی

ّ  فهنا ل الذ یجم ه صفل متنها وننر شعرها الطو ش سواد اللون والغزارة و هذه  ،هذا الشعر 

ة عن الظبي في ح عن الثان ته  أن الةمحبو ه ف لي ، إذا ارسلته عل ُ   هرفعه ، أ غیر معطل عن الح

  تحرك النخلة لقنوها .

ته صف الشنفر  وهاهو   : قوله محبو

                                                        
 .90/ امرؤ القیس، دیوان امرئ القیس، ص1
 .90، صنفسھ/ 2

ناعُ  عجبتنيأ لقد وطاً قِ قُ َ ــالا س ــهــ ذا ** ـــ لَ  إِ ات تَ ذَ ْ ولا بِ ت شَ َ ِ ــــــــفُّ ما م  ـــت
 ُ یت بِ وقَ  تَ ُ ب دِ غَ ْ مِ تُه ْ َ النَّو عید ــها **     ـــهاُ تِ َ َ  لِجار ا اله ذَ ــةُ إِ ّ ی ــدِ ــلَّ قَ  ـ ِ ــ ـــت ـ ــ ـــ ــ  ـــ

لُّ  اةٍ م تَحُ جَ نْ ــنِمِ ـ ــ مِ الل ـ ْ ــو ــ َ  ــ ت ْ ی َ ذا ** ـــهاب ی ــــام إِ ُ ِ حُ  ــوتٌ ب ة مَّ ذَ َ ِ الم ــــت ـــلَّ  ــ

صُّ  أَنَّ  قُ اً تَ ْ س ا في الأَرضِ نِ َ ه على ** ــهُ له ِ ّ ُ  ـــاأَم ْ ت ِٕن كَ وا ْ ـــلــم َ َ  ـــ ِ ت َت ــ ل ْ  ـــب
مةُ  ْ ُ  أُم زِ لا ی ــخْ ثَ  ــ انَ ـــــاهَ یلَ  ـ لِ ـــهاحَ ذا **     ـ ْ  إِ س ِ َ النّ ر ِ ُ ذُ ان َ ــو ْ عَ  ــ َت ــ ّ ِ  ــفـ لَّت  وجَ

ذا َ هُ  إِ ْ  ــــو ىأَم َ ــــس َ قُ  ــ َ آب ـــرَّة ی ــ هِ عَ نِ ْ َ  ** ـ َ ظَ  مآب ن ْ ْ أَی ل َ س َ عیدِ لم  ِ السَّ  ـــلَّت
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ات  في   ة ا فيانت  التي زوجتهالشنفر  وصفهذه الأب اء لعفةغا  خرجتحتى  أنها إذا  ،والح

اء وهيرفع قناعها عن وجهها،  لىلا تجسر ع الح حیث أنها إذا سارت لا تتلفت وهي الصورة  ،تتصف 

أن لها في ا انفسه ذا یرسم الشنفر لأرضفي قوله: ( منجاة "وه قوله: "تحل  د عفاف زوجته  ؤ ....) و

ا والسمو، ستقامة،الا تمامصورة لامرأة في  واثقة من نفسها لها نفوذها الخاص  فهي ئهاوعلى الرغم من ح

  تحل..... . ،تهد ،فعال المضارعة تبیتما في الأ

سل أین ظلت " تأكید على أنه واث منه وفي لأنها لا تبرح  ا؛قوله: "إذا هو أمسى ..."و"لم 

انها،    .2أنها أجمل ما قیل في خفر النساء" وقیل" هاالمتزن،وعقل لأدبهاالجمم

ة هذا الجزء  یتبین   اتهم روعةفي نها ل  ثحی ،الشعراء في وصفهم وتشبههم لمحبو نجدهم تناولوا 

ع أنواع الوصف  الحسي والمعنو  الوصفأنواع    .ونجد الشعراء برعوا في جم

 

 

 

  

                                                        
 .36-35/ الشنفرى ،دیوان الشنفرى، ص 1
 .145/أبوناجي، الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، ص 2

 ْ قَّت ـــــــدَ ْ وأُكْ  فَ ت رَّ َ َ ْ ْ واس لَّت ْ وجَ ت لَ نَّ  ** مِ جُ ْ و لْ ِ  فَ نَّت نِ جُ ْ س نسانٌ من الحُ  1إِ


